





















مقدمة 


ليس علينا أن نعالج» في هذا البحثء العلاقة التاريخية 
بين المسلمين والمسيحيين؛ ولا أن نتطرق إلى موضوعات 
الحوار بيثهما؛ ولا أن تقرب وجهات النظر المختلفة؛ ولا أن 
نقبل أو نرفض العيش المشترك في مجتمع مدني واحد؛ ولا | 
أن نتتسامع ونتعانق من دون أسس لاهوتية وإنسانية ظ 
سا و اک الى ا ت | 

بل إِنّنا نعالج العلاقة بين المسيحيّين والمسلمين من | 
طرف واحدء أي: من طرف المسيحيّين فحسب. كما إِنّنا نبينء 
بصدق وصراحة ووضوح.ء نظرةٌ املسيحيين إلى الإسلام 
واس ا واف الموضوعات اللأهوتية والإنسانية, 
وعلى كل صعيد فكري أو واقعي. 

لقد بات لدينا واضحاً أن الوضوح في الكلام على 
الموضوعات الدينيّة الشائكة يبني مجتمعاً تلكا ونو 
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دولة متحضرة؛ ويؤسس لثقافة متطورة؛ ويحلٌ مشاكل 
حياتية مستعصية؛ ويواكب الإنسانَ في مسيرة حضارية 
راقية؛ ويوصل إلى مصير أمين عبر طريق فكري واضح. 

إستناداً إلى هذا نقول : 

ليس للمسيحيّة من المسلمء كإنسان. إلا نظرةٌ واحدةٌ 
لا غير؛ فيما لها من الإسلام و القرآن و محمد. نظرات 
مختلفة في الصميم عن نظرات المسلمين أنفسهم. 

وهذاها ف اسقادا إلى الصاين الإسلامية 
الأساسية نفسهاء وإلى المعطيات اللأهوتيّة والتاريخيّة التي 
نشأ الإسلام في بيثتها ومجتمعها. 


















ألنصل الأول 
نظرة مسيحية إلى الملسلم 


فتاك ميدا يح عاع وشامل: يقطلق. مته 
اللسيحيّون, كل مرّة يتناولون الإسلام في أبحاثهم؛ أو 
يتكلّمون على المسلمين. ألا وهى مبدأ محبة الإنسان للإنسان 
مق يت فو إففان هذا الإنسات» أي اشاق هده الله 

فالمسيحيّون إذأ إنطلاقاً من هذا المبدأء يخونون 
مسيحيتهم إن كان لهم من المسلمين, أ من أي إنسان آخر, 
أي موقف رافض. وقد لا يكون الله إلهاًء ولا المسيح مسيحاًء 
ولالاسيدة ا إن كان ليذه السسيصية أ 


بيه 


هذاه قق كا مله: 5. لا تحتمل تأويلاً ولا اجتهادا. 
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فمهما كانت الظروف والأسباب والدوافع والأهداف 
والمبرّرات... لا يكون المسيحيّون مسيحيين إن أبغفضوا أي 
إنسان؛ أى خاصموه؛ أو صتفوه؛ أو اتّخذوا منه موقفاً رافضاً 
بسب ديق أن انتمائه» أو عرقه؛ أى خيره أو شره... 

فاللّه نفسه, في تعاليم المسيحيةء «يطلّم بشّمسه على 
أشرار وأخيار» ويّهمي بغَيثه على أبرار وفجار»'. فهل 
يكون المسيحيون حريصين على اللّه أكثر من اللّه نفسه على 
نفسة!! وهل كلف الله إنساتاً ليدافع عنه على حساب إنسان؟ 

موقف المح والانفحاء هذاء هو عتوان الاتجيل: 
ومختصر السيحية 25 تعاليمهاء واش عمل الرسة: 
وصميم رسالة المسيم. 

لف اقلياك ساكس مما يد اي الإحجيل 
الأساسية في هذا الشأن : 

."١‏ لنذكر مَكَلٌ السامري» حيث واحد من «علماء 
الشريعة قال ليسوع: "يا معلَّم!.. ومّن قريبي؟". فأجاب 
يسوع: كان إنسان (يهودي) نازلاً من أورشليم إلى أريحاء 


.٤٥ إنجيل متى ؟/‎ )١( 
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فوقع في أيدي لصوص.. واتفق أن رآه كاهن. تقركه 
وکن ريداق ارو کا من فاك قرا شرك وشي 
ومر به سار فرآه» فرَقَّ له» وضَّمَدَ جراحه» ثم أركبّه 
مطيّتّه. وذهب به إلى فنْدق» واعتنّى به.. 


وسال يسوعٌ العالمٌ بالتوراة: " فما رأيك؟ أي هؤلاء 
الثلاثة كان قريب ذلك الرجل الذي وقع في أيدي 
الأصوص ؟ قال العالم بالثّوراة: " ذلك الذي رَحمّة قال 
يسوع: "امّْضء وافْعَل أنتَ أيضاً كما فَعَل "12" 


وهل على المسيحييء الذي يقتدي بالمسيح» ويتبعه» 
ويُسمّى باسمه» أن يفعل غير ذلك؟ وإن فعل غير ذلك أيكون 


۲. ونذكر أيضاً قول يسوع: «إن جئت تقرب على 
المذبح قربائك: وذكرت لأخيك شيتاً عليكء فدع هنالك 
قربائَك. وبادرٌ فصالح أوَلاً أخاك. ثم عد وقرّبْ قرباتك»*) 


(۲) ألعداوة بين اليهود والسامريين قديمة ولدودة. 
(؟) إتجيل لوقا ۳۷-۲۹/۱۷۰. 
)٤(‏ إنجیل متى 0/ 5-517 5. 











والمذيح والهيكل واللّه ف وإذهب الخ أخيك, أولاء 
الك حه افق له كن إليف... كم عه إلى الله وكوب 
قربائك فيّقبّل الله منك قرباتَك وما تشاء من طلبات. 

والأفضل أن تعودَ مع أخيك؛ لأنْه. «ما اجِتَمَعٌ اثنان أو 
ثلاث باسمى إلا وكنت هتالك بيتهم». فلكأن اللّهَ لا يكون في 
قير الإنساق ألمت النقك على اليه واا افق اكتان منك 
فى الأرض على أي سؤال استجاب اللّه لهماء". 

فالإنسان هو مسكن الله ووجهه وتجلّيه الحقيقي 
ومكان عبادته. ولا مسكن للّه ولا عبادة إلا في الإنسان 

."٣‏ ونذكر أيضاً مكل العبد القاسى : يقوم هذا المثل 
على أن من يلتمس من اللّه أن يغفر له. وهو لا يغفر لأخيهء 
السماوي» إن لم يغفر من ليه كن واحد لأخيه. 


)٥(‏ إنجیل متى ۲۰/۱۸ و۱۹. 
(1) أنظر مثل العبد القاسي في متى ۱۸/ 5؟55-5. 
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5 ". ونذكر أيضاً قول يسوع في ما علّمنا من صلاة, 
حيث قال: «واعْفُ عنا دُنوبّنا عَفُوَنا عمن أذنب إلينا». 
المعادلة واضحة : «إنْ تَفُفروا للناس رَلآتهم يُغفر لكم أبوكم 
السماوي. وإِنْ لمّ تغفروا للدّاس فأبوكم لن يَغْفرَ لكم»!”. 

". وقذكر ايا تغليم يسوع في سصية الاهداوا". 
قال : «سمعتم ما قيل : أحبب قريبّك, وأبغض عَدُوّك. أمّا أنا 
فأقولٌ لكم : أحبوا أعداءكم, وَصَلُوا من آجل مختطهديكم 
تكونوا أبناءً أبيكم السماوي» ألذي يَطلّعْ بشمسه على أشرار 
وأخيار» ويّهمي بغيثه على أبرارٍ وفجار. إن تُحبُوا من يَحِيكم 
فاده الكّواب؟ الا يفعلٌ ذلك الجباة؟ وإِنْ تُخصُوا إخوتكم 
بسلامكم فاي خارق تاتّون؟ ألا يفعل ذلك الوثنيون؟» . 

هل بعد هذا من كلام في احترام الإنسان لآخيه 
الإنسان» ومحبتهء والصلاة مق الجلها! هل يحق للمسيحي؛ 
بعد هذا الكلام؛ أن يُصنّفَ البشرّ إلى أبرار وفجار! أو إلى 
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مؤمنين وكافرين! أو إلى أصدقاء وأعداء اوم TE‏ 
مسيحياء أو يعرف المسيح» أو هو من أتباعه والمقتدين به؟! 

1". ونذكر قول يسوع عن الذين يرثون الملكوت, 
قال: «لأئي جعت فأَطْعَمَتٌّمُوني» وعطشت فسقّيتموني, 
واغُتّربت فآويتموني؛ وعريت فكسوتُّموني, ومَرضت 
فعدتّموني» وسجنت فَرّرتّموني. 

«ويسأله الأبرار: متى رأيناك» يا رب جائع] 
فأطعمناكء أو عطشان فس قيناك؟ ومتى رأيناك غريباً 
فآويناك» أو عارياً فكسوناك؟ ومتى رأيناك مريضاًء أو 
سجيناء فزرناك؟ فيجيبهم : ألحق قول لكم: كلّما صنّعتم هذا 
إلى أحد إخوتي الصغار هؤلاء فإلي صنعتموه». 

أما النايق يذهيون إلى غنذات ٠‏ أبدي فهؤلاء هم الذين لم 
يصستعوا شیا من هذا إلى ا 

كار الج و اتان وا مها اهماع السك 
والمحتاج» سيان. فمن خدم الإنسانَ خدم المسيح عيتّه. ومن 
لم يفعل خيراً مع الإنسان فمع المسيح لم يفعل. وقد لا يكون 


(١١)متى‏ 1 احا 
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خلاصٌ لمن ظنّ أنه يخدم المسيح ولم يخدم أخاه. 

¥ ثمّ نذكر أقوال القديس يوحنا عن المقاربة بين 
محيّة الله ومحيّة الإنسان. قال : 
«إنّ قال أحدٌ: "إنّي أحبْ اللّه "» وهو يُبغض أخاه. كان 
عا فمن لا يحب اذاه الذي يراه لا يسَّعه أن يحب الله 
الف ا ا" 

وقال : «مّن يقول إِنّه في الٽور» وهو يبغض أخاه. فهو 
حتّى الآنّ في الظلمة... وفي الظلمة يسير» ولا يدري إلى أين 


0 7 


وگال دهده سى التشرى: أن بحب بعفينا بعضا.. 
من لا محر يمكهُ فى آلوت. کل من يُبفض اذاه يكون قاتلاً. 


وکل قاتل 0 حياة أبديَة ا 
وقال و اک ا ا ت ع 


وگل من يحب هو مولود مق الله ويعرف الله وسن ا يبحب 


)اين ره 
AVY gOS)‏ 
)۱٤(‏ ۱ يو ۱٦-۱۱/۲۳‏ . 
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سې روو و 


ماعو الله لآن الله مهاب ومن يذيث فى للضية يت قن 
الله واللة يكبت فيه عدن قدي 1 ر تحت 8 


عاد عاد ماع 
i i i‏ 
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رسالة المسيحية واضحةء عبّر عنها يوحنًا الإنجيلى 


عله ھا 


بكلّ صراحة : «مّن لا يحب أخاه الذي يراهء لا يسغه أن يحب 
تی ليرا" وک دق يعض ا كوخ فا رع 
قاتل لا حياةً أبديّةً ل" 

هذه الرسالة ليست من عند يوحنًا. إِنّها تستند إلى 
مفهوم التجسسيد الذي هو أساس الإيمان المسيحي. هذا 
التجسد كان من أجل الإنسانء أي إنسان؛ لأنٌ الإنسانّ قيمةٌ 
في حد ذاته؛ وحريته وکرامته أيضاً قيمتان يجب ألا يمسّهما 
ناموس منرّل» أو بي مرسلء أو ملاك مكلّف, أو دين موحىء 
أوعقيدة مقدسة أو شريعة ازل خاب 

الإفسّان. في المسيحيّة, هى الواسطة إلى الله إنّه وجه 
الله. وقد لا يُرى الله ولا يعرف ولا يُحَب إلا في وجه إنسان, 
(15) ١یو .۲۱-۷/٤‏ 


ل ا 
(11) ايو 15/9. 
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حيث يتجلّى فيه أكثر مما يتجلّى في دین» أو کتاب» أو 
شريعة, اق . فلكانٌ الدليلٌ على الله والواسطة إليه, هو 
اقسات لا النسة: ولا الكتاب, ولا الشريعة: ولا أي تبي من 
الأقيياف 

هذا الكلام يعني أنْ على المسيحيين أن يقبلوا الآخرين 
كما هم» ومن حيث هم» وفي أي دين أى معتقد هم» ومن أي 
عرق أو انتماء هم. 

برقي اسیو[ معطا إن ظثوا انوس سيدانون 
على غير الحب الذي بذلوه في سبيل إخوتهم 7 > وبنوع 
خا الشضحقاء و الاخ فجؤالا اسيع هوا" 

نريد أن نقول : ! إن كان الم هيين ل يزالون 
يرفضون المسلمين, أو أي إنسان آخَّرء فهم ليسوا بعد 
مسي 9 اسيم نو و ثبب ولا ال ا ت صو 
هم يُعرفون من ألفباء الإنجيل حرفاً واحداً. 

في إيمان المسيحيين أن يسوعَ المسيح حمل صليبهء 
ويحملّه وهو عليه في نزاع مستمرٌ من أجل خلاص كل 


N BF 


(۱۸) إقرأمتى ٥۹6٤ء‏ حيث يساوي يسوع نفسه بالضعفاء 
والمرضىء والمساكينء والمسجونينء والغرباء. والجياع» والعطاش... 
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إنسان؛ ومن أجل أن يبقى الإنسان حرًاء حرًاء حرًا: حراً من 
الله نفسه؛ ومن الكتب المنزلة» ومن الشرائع الثابتة» ومن 
العقائد الجامدة. 

فهل يحق للمسيحيين» بعد هذاء أن يسلبوا إنساناً 
حودكةة وإذا كان الل شا ا گن مساو لوجع ةا شعن 
أن نشاء غير ما شاء اللّه؟! بغير هذا يكون المسيح حمل 
صلييّه شد ومات باطلاً. 

خطن المسيحيّة في أن تحاصر المسيح» فتظنٌ أنه جاء 
من أجلها فحسب. وخطيكتها أن تفصل نفسها عن العالم, 
بدل أن تُصبح هي العالم. 

إن المسيحيّة في لبنان» وفي العالم أيضاًء ويا للأسف, 
لم مدل يحده مم السلمبية إلن هذا السقري والاسيات 


أريعة : 

الأول : رفض المسلمين معرفة المسيح معرفةً حقيقيّة, 
كما هي في الإنجيل وتعاليم الكنيسة والآباء؛ ورجوعهم في 
معرفة الممسيح والمسيحية إلى القرآن والأحاديث النبويّة 
والمصادر الإسلامية. وهذه بالتأكيد, ليست مرجعاً علميًا أو 
تاريخيًا للمسيحية. 









نظرة مسيحيّة إلى المسلم ١7‏ 


الثاني : يتحمّل المسؤولون في كنيسة لبنان» وفي هذا 
الشرق أيضاًء مسؤوليَّة جهل المسلمين الإيمانَ السيحي 
ورفضهم له. فهم» حتّى الآن, لم يُقدّموا للمسلمين ما يجب أن 
يعرفوه عن المسيحية. 

الثالث : تصرّف بعض المسيحيين مع المسلمين 
وأخلاقهم غير أخلاق المسيح» وروحانيتهم بعيدة عن 
الإنجيل: وانتماؤهم إلى الكنيسة انتماء سوسيولوجي, 
ومحيتهم للآخرين مصلحة... 

ألرّابع : إنغلاق المسلمين على المسيحيّينء وتصنيفهم 
الناس» عامةٌ. وبغير حق» إلى مؤمنين وكافرين وملحدين 
ومشركين وأهل ذمة...؛ وتقسيمهم العالم» أيضاء إلى دارين: 
دار إسلام ودار حرب. والدار الثالثة, دار المعاهدة, موقتة. 

هذه الدار الموقّتة أقلقت العالم بجعجعتها ب «الحوار 
الإسلامي-اللسيهي». هذا «الحوار» لا يُنادى به في دار 
الإسلام ولا في دار الحرب. إِنّه في الحقيقة, لا يعني شيت 
مهماً. وهى لم يقدم نحو التفاهم والتقارب خطوة واحدة؛ ولم 
يُظهرء عند القائلين بهء أي التزام أى إيمان صريح واضح. 
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بالنسبة إلى المسيحيين: كان حوارٌ أم لم يكن فهم 
ملزمون بمحبة الآخرين كما هم؛ تحت خطر ألا يكونوا 

وبالنسبة إلى المسلمين إن الحوارَء فضيلة دار 
المعاهدة الموقتة؛ فهىء بالتالي» موقت؛ أي هو يصبح بلا 
معني عندما يصبح الجميع في دار الإسلام؛ أي عندما 
يُصبح الإسلام كلاً في الكلّء ومهيمناً على الكل. ويصبح 
أيضاً بلا فائدةء عندما تكون الحرب قائمة في دار الحرب. 

والقائلون ب" الحوار الإسلامي-المسيحي '» على 
الطريقة اللبنانية» والمناضلون في سبيله؛ عليهم» والحال 
هذهء أن يستبدلوا عنواتهم وهويتهم» ويعملواء بدل " الحوار 
الديني ", ل" حوار وطني "» يشترك فيه کل مواطن؛ مسا 
كان أم غير مسلم, وهنا كان أم كافراً. 

وتكون موض وعات هذا الحوار على " حقوق 
الإنسان"» ومتطلّبات المواطنية الحقةء وعلى كل ما يؤول إلى 
خير البشر وسعادتهم» في حاجاتهم, وأمراضهم» وعجزهم» 
وقهرهم» وجهلهم» وبطالتهم... وعلى كل ما سعد الإنسان» 
ويرقيه» ويخلّصه. ليبني ملكوت الله على هذه الأرض. 
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لى "كفرع الاتساق " رقي الحوان القت لا على 
"حقو ق الله "ولا على مستلزمات السماء ولا على الدفاغ 
عن العقيدةء والجهاد في سبيل الدين» وتصنيف الناس إلى 
مؤمنين وكافرين. 

وأخيراً. إن موقف المسيحيين من المسلمين هذاء لا 
يستمدّونه» من مفهومهم النبيل للإنسان فحسب؛ بل من 
حقيقة مسيحيّتهم التي تقوم, أوَلاً وآخراًء على إيمانهم 
بالتجسّد الذي فيه قلي الله عن ذاثه من أجل الإتسان, 

وهل يكون المسيحيّون مسيحيّين حقًا إن لم يكونوا 
«تَجَسَديين»؟ وهل بوسع المسلمين أن يعملوا للّه إن لم يكونوا 
هم أيضاً «تجسدیین»؟! 

هذا با إلى 0 السيدية سين هي ما کا 
عن الإسلام. بكونها تعتقد بأن يسوع جاء» في ما جاء من 
أجله» ليحرّرٌَ الإنسانّ من الله نفسه. ومن الشرائع المنزلة 
الحم كيان ا جاه ليله ا من همان الذي تب 
نفسه مدافعاً عنه» وعن ما يظنّه من وحي الله ومشيئته» وعن 
كلّ محاولة في تصنيف البشر بالنسبة إلى الله وعن كل نيّة 
في حمل السيف في سبيله والجهاد من أجله. 








9 أرج. قري 


إن الذين حكموا على يسوع بالقتل» حكموا عليه 
بسبب ذلك. وقد تُختّصر مهمّة يسوع الخلاصيّة هذه في 
كونه جاء من أجل تحرير الإنسان وخلاصه لا من أجل 
الدفاع عن الله وتثبيت حكمه. 

والمجال الذي لا حوار فيه بين الإسلام والمسيحيّة هو 
هذا الاقسان أو لا اللّه. فمن أجل الإنسان صلب يسوع 
ومات» لا من أجل اللّه. 






نظرة مسيحيّة إلى الإسلام "١‏ 


الفصل الثاني 
نظرة مسيحية إلى الاسلام 


معنى كلمة «إسلام» ومشتقاتها في القرآن غير معناها 
اللأحق. والمعنى القرآني أوّل؛ وهو المقبول؛ فيماالمعنى 

"الإسلام "» في القرآنء يعني دين النبيين السابقينء 
وة اك الین اقيسوا محكدا من میق اق بشو تیا چ کی 
تی او س کاب ركاب إنه ديق الذين يحدوا الله 
ورفضوا الشرك. والمسلمون الحقيقيون هم الذين لا يزالون 
على إيمان من أسماهم القرآن "أهل كتاب "» قبل أن يتفرقوا 
شيّعاً وفرقاً وسا قال "لديا آهل العقاب! لستم على 
شيء حتى تُقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من 
ربكم " (سورة المائدة E‏ 








٣‏ أ.ج. قري 


قالنبي نوحء أوّل رسول بعثه اللّه إلى أهل الأرض» 
قال: "أمرت أن أكون من المسلمين " (س. يونس .)/١/١١‏ 


u‏ "ما کان إبراهيمٌ يهودياً. ولا نَصرانياً. ولكن 
¿ حنيفاً مسلما. وما كان من المشركين " (س. آل عمران ۳ / 

۷). وقال في إبراهيم أيضا: «إذ قال له ربه: أسلم. قال: 
أسلمت لربّ العالمين» (س. البقرة 1/5 .)١7‏ 

وإبراهيم وابثه إسماعيل يصليان إلى اللّه أن يجعلهما 
رفوا شالم “رركا قبل مقا نك السميع العليع, ا 
واس ماو ومن وريتقا آم ا ويكينا 
قال القتوان آنا 4 وها سلما وله للجبين (أ ي صرعه 
عليه)» (س. الصافات .)١٠١/91/‏ 

(وقرى قوم لوط)» "ما وجَدنا فيها غير بيت من 
المسلمين" (هى بيت لوط وابنتّيه) (س. الذاريات .)٠١/ ١١‏ 

ويعقوب أيضاً يوصي بنيه قبیل موته قائلاً: يا بتي ع 


3 


إن الله اصطفى لكم الدَينَ. فلا تمو إل وأنتم مسلمون " 


.۱۲۸-۱۲۷ /۲ سورة البقرة‎ )١( 
.٠١۲/۲ (؟) سورة البقرة‎ 








نظرة مسيحيّة إلى الإسلام ۲٣‏ 


وبتى يعقوب كانوا لأبيهم أوفياء فاستجابوا وصيئّه 
وقالوا: " نعيِدُ إلهّكَ وإلهَ آباتكَ إبراهيم وإسماعيل وإسحق 
إلهاً واحداً. ونحن له مسلمون " (س. البقرة ؟7/5١١).‏ 

ويوسف الصديق يصلي إلى ربه فاو ریا انت 
وليّي في الدنيا والآخرة. تَوَفَني مسلماء والحسكتي 
بالسالدين" إن رسك 1/107 4106 

وموسى يفسا يقول لقعي "إن كنم منت بال 
فعليه توكلوا إِنْ كنتم مسلمين" (س. يونس .)65/١٠١‏ 

وكذلك فرعونء الذي حاول أن يتوب إلى الله قبل أن 
يدركه القَرّق, قال: "لا إلهَ إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وأنا 
من المسلمين" (س. يونس (N:‏ 


2 چ ٠.‏ ع . 5 لل 2 0 . 


سرا وا ل" (س. الاعراف 0۳۲/۷ 
رقا مقا امو قاسو عسي بن 
A‏ . وآمّا القاسطونَ فكانوا لِجَهَنّمَ حط 
)۳( القاسط وهو الجائر عن الحقٌء بخلاف القسط فإِنّه العادل. 















نظرة مسيحيّة إلى الإسلام 7" 


وبنى يعقوب كانوا لأبيهم أوفياء فاستجابوا وصيتّه 
وقالوا: " نعبّدُ إلهك وإلهَ آباتك إبراهيم وإسماعيل وإسحق 
إلهاً واحداً. ونحن له مسلمون " (س. البقرة ؟7/5١١).‏ 

سيسق الق مال إلى رك قافاة "ريا اه 
وليّي في الدنيا والآخرة. تَوَكَّنِي مسلماء والحقني 

روس ايشا قول لمعيه إن كمه ام اا 
فعليه توكّلوا إن كنتم مسلمين" (س. يونس ۱۰ .)۸٤/‏ 

وكذلك فرعون» الذي حاول أن يتوب إلى اللّه قبل أن 
يدركه القَرّق, قال: "لا إلهَ إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وأنا 
من المسلمين" (س. يونس .)15١/١١‏ 

ا 5 . ع ٠‏ 0 ا 

والسحرة اعترفوا أمام فرعون: ... ربنا أفرغ علينا 
صيرل و لمي " مي الاعراف 0۲/۷ 

وكذلك الجن منهم مسلمون ومنهم جائرون. قال: 
وو ع مامد وهنا الفاسظى؟!" فا فأولتك 
كحَروا ردا وأمًا القاسطون فكاتوا لجَهِتمَ حطبال". 
0( القاسط وهو الجائر عن الحق» بخلاف القسط فإِنّه العادل. 
(4)أي: قصدوا طريق الحقّ وتوحّوه. أو طلبوا لأنفسهم النجاة. 











4" أ.ج. قري 


وقال سليمان: " وأوتينا العلم من قبلها (أي قبل بلقيس 
ملكة اليمن) وكنا مسلمين" (س. النمل ۲۷/١٤)؛‏ وقال 
أنخما: 'إّه من سليمانَ وإِنّه بسم اللّه الرحمن الرحيم ألا 
تَعلُوا علي وأثُوني مسلمين" (۲۷/ ۳۱-۳۰)؛ وقال أيضاً: 
ااا انم یات سرش يا قبل باقيتي 
مسلمين" 510 /۳۸). 

وبلقيس ملكة اليمنء التي آمنت بسليمان: أعلنت 
إسلامّها فقالت: "رب! إِنّي... أسلمث مع سليمان لله رب 
العالّمين" .)٤٤/۲۷(‏ 

و أنبياء بني إسرائيل الذين أسلموا يحكمون على ما 
نزل في التوراة. قال: "إِنَا أنرَلّنا التوراةً فيها هدى ونور. 
يحكم بها النبيون الّذِينَ أسلموا للذين هادوا... " (س. المائدة 
6 ). 

وقال عن حواريبي عيسى: الذين شهدوا عيسى على 
إسلامهم: "فلمًا أحس عيسى منهم الكُفرَء قال: مّن أنصاري 
إلى اللهة قال الحواردوة:ححن أتصان الله امنا مالل واشهن 


(5) القاسطونء ألجائرون عن طريق الحقء هم لجهنّم وقود:؟/ 4؟. 








نظرة مسيحيّة إلى الإسلام' ٠٠‏ 


(يا عيسى) بأنَا مسلمون " (س. آل عمران 57/17). وفي 
المعنى نفسه» قال: " وإِذَّ أوحيث إلى الحواريين أن آمنوا بي 
وبرسولي (عيسى). قالوا: آمَنّا. واشهد (يا عيسى) بِأثنا 
مسلبوق" (دسنب للافدة 11/8 :)١‏ 

ويبدى أنّ "آهل الكتاب" كلهم ب 
اران عبودا كاتىا آم اسار اوا سای قال “فل يا 


أهلَ الكتاب! تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم: أل كسيد إلا 





ما قي 


#2 


الله ولا نُشرِكَ به شيتاً. 9 مسا عه ازنايا من 
دون اللّه. فن تَوَلُوا فقولوا: إشهدوا بأنا مسلمون " (س. آل 
ا 4 

قال افا عن لفل الاب الذية و ا 
ال الأمق كان هونا اوی قاری قك اانه و ھا 
أسَلمٌ وجه للّه وهو محسنٌ فله أجره عند ربه... 8 

وأيضاً : "ومن أحسنّ ديناً ممّن أسلم وجهه للّه وهو 
محسرٌ واكَبعَ مله إبراهيم حنيفاء واتٌخذ الله إبراهيمٌ ليلا" 
(س. النساء 5/ 55١)؛‏ 


(3) سورة البقرة ؟/115-111. 











.1 ج قري 


وأيضاً : "ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد 
اسف بالعروة الوق وإلى الله عاق امور ى 
لقمان ۲۲/۲۳۲)؛ 

اتتا و ان قولا مى فعا إلى ااه وعم 
صالحاًء وقال إِنّنى من المسلمين " (س. فصلت ٤١‏ /۳")؛ 

وأيضاً: "ولا يأمركم أن تتّخذوا الملائكة والنبيِين 
أرباباً. أيأمركم بالكفر بعد إِذّ أنتم مسلمون؟ "7" . 


عاد واد اد 
iS i i‏ 


o 


E E EE O EE I E 
موسى وسليمان» وملكة اليمن بلقيس» وفرعون والسحرة‎ 
والجنء والحواريين رسل عيسى الإثتّي عشر, والأنبياء‎ 
جميعهم, وأهل الكتاب كافَّةً يهود ونصاری» فى مختلف‎ 
فينضموا إليهم؛ ويكونوا مثلهم, ويقولوا قولّهم,. بحسب‎ 

دعوة القرآن المتواترة لهم: 


(۷) سورة آل عمران ۳/ *8. 









نظرة مسيحية إلى الإسلام ۲۷ 


'قسولوا: هنا بالله. وما أنؤل إلينا وما ازل إلى 
إبراهيم» وإسماعيل» وإسحقء ويعقوبء والأسباطء وما أوتي 
موسىء وعيسىء وما أوتي النبِيُون من ربهم. لا ترق بين 
أحَّد منهم. وتڪن له مسلمون ' (Ta‏ 

ويدعوهم أيضاً إلى أن يؤمنوا باللّه. وبكتبه؛ وبال 
يُفَرّقوا بين أحد من الذّبيين. وبذلك يكونون مسلمين. قال: 
"قل: افا الله وها آقول عقا ومسا أتزل على إبراهيم 
وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباطء وما أوتي موسى 
وعيسى والتْبِيُون من ربهم. لا فرق بين أحد منهم. ونحنٌ له 
مُسلمون " (س. آل عمران ”/ 85). 

ويدعو النبي محمد آتباعه بالا يتفرّقوا كما تفرّق بنو 
إسرائيل. ولا يتبعوا أي فريق منهم. بل ليتّقوا اللّه. ولا يمون 
إلا على الإمسلام شال: "ااا الذيخ راا إتشوا الله حق 
تقاته. ولا شوق (RESA o ga‏ 

قا العري الذي يتكلم عليهم القراق. مثل: هود 


كني ا:۷ اة وصالح, ف ىة 1١١‏ ا لكل 


Tg OAs ON 0/۷: )(‏ وي ل ا 











۸ 1 ج قري 


کک فی یی 19 عن ايف" فلم بشن القران الیب 
يانه إشارة إلى اكيم "مسلسين" ,هذا ایشا ایل لكر على 
أن "الإسلام" هو دين آهل الكتاب من يهود ونصارى. 


وثمّة أيضاً آيات أخرى» حيث ترد كلمة "إسلام " 
مدقا قن طلى ان الق السقيش وين هم البق 
يؤمنون بإله واحد وياخذون بتعاليم التوراة والإنجيل 
والقرآن» ويؤمنون برسالة النبيين السابقين جميعهم» ولا 
يفرّقون بينهم. 

والمسلمون» في تعريف القرآنء هم الذين " يوحدون " 
ي" لا فقون" :وهم الذين "يشيسون الكشاب كله" ولا 
يميّزونء وهم الذين يؤالفون بين الشيع والأحزاب ولا 


يتحزيون..مين .هذه الآيات: 


() في: ۷۳/۷ و۷ و۷۷ و۱۸۹ و4150 1۱/۱۱ و٣1‏ و و۸۹٣ ۲٣‏ / 
ا Eo‏ 

[YT AEg Ig 1۸ Ya/11 و۸۸ و۰٩ و۲٩ (مرتين)؛‎ ۸۰٩ /۷ في:‎ )۱١( 
طن كن"‎ NYY 











نظرة مسيحيّة إلى الإسلام ۲۹ 


قال آهل الكتاب : *إنا كنا من قبله (أي من قبل القرآن) 

وجاء في القرآن : "هو سماكم المسلمين من قبل وفي 
هذا (القرآن) " (س. الحج ۷۸/۲۲). 

وقال اللّه لمحمّد : " وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل: 
نما يُوَحَى إلى إِنّما إلهكم إله واحد. فهل نتم مسلمون؟ "7" 

وقال عممّد لأضناعه: "ولا كجادلوا آمل الكتاب إلا بالتي 
هي لحسن إلآ الذيق فلا متهم وولو مثا بالذي انول 

1 ٠. 2 و5‎ 00 . 

إلينا وآنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. ونحن له مسلمون 
(س. العتكبوت 61/59). 

وقال الله اة ۲ موسا اوسلتالة إلا رة للعاللين: قل: 
إِنّما يُوحَّى إلى إنّما إلهكم إله واحد. فهل نتم مسلمون؟؛ '. 

وفي النتيجةء إن الله "شرع لَكُمْ من الدين ما وَصى به 
توح وَالّذِيأرْحَيَْا الیل وَمَا وَصَيْنا به راهيم وَمُوسَى 


وس أن اها الدينٌ ولا كَتَفَرُقُوَا فيه " (الشورى :)١١/45‏ 


(11) سورة الأتبياء .٠١۸-1۷/۲١‏ 
(۱۲) سورة النمل /415-51/51. 











وثمّة آيات أخرى أيضاً تدل على أسبقيّة الإسلام 
البيبلي على الإسلام العربي. وهي تشير إلى أن الدْبِي محمد 
نفسه أعلن انضمامه إليه» ودعا إلى إقامة أحكامهء والالتحاق 
بأتباعه. وهو على ما يبدو أمرإلهي (9). 
) )أن أكون من اسان > وأن 35 

ت (؟) أن أسلم لرب العالّمِينَ ٠"‏ 

ثم شت عليه الآمن (؟): ودعا 07 إلى آن يكون راس 
المسلمين» وإمامهم؛ والمسؤول عنهم» وسيدهم؛ وقائدهم, 
ولي أمرهم» وبكلمة: أولهم. قال: " وأمرت )لان أكون 
أول المسلمين" (س. الزمر .)١7/595‏ 


مسرت 
ان 


020 


وقال أيضاً : " وإنّي أمرت (؟) أن أكون ول من أسلم " 
(س. الأنعام .)١5/7‏ وقال أيضاً : " وبذلك أمرّث (؟) وأنا 
أل المسلمين" (177/7). 
هي أولويّة في المقام والمسؤوليّة. ويستبعد جداً أن تكون 


(۱۲) سورة التمل 55-91/517, 
)١14(‏ سورة غافر ٤١‏ /11. 








نظرة مسيحية إلى الإسلام ٠١١‏ 


أوّليّة زمنيّة بعدما ثبت القرآن نفسه أسبقيةٌ الإسلام البيبلي 
على الإسلام العربي؛ وأسبقية إسلام النبيين وأهل الكتاب 
كافّةَ على إسلام محمد وأتباعه. 

وهذا الآفي القواق على محم هل هئ من الله 
مباشرة؟ آم من شخص آخر يتكلم باسم اللّه؟! يبدو أن القس 
وَرقة بن توفل؛ ابن عم السيّدة خديجة:؛ زوج النبي» وأقرب 
المقرّبين إلى محمّد» وخبير بمعرفة ناموس موسى وعيسى» 
وعاش مع محمد أكثر من خمس وأربعين سنةء وتولّى 
تزويجه؛ ودرّبه على قراءة الكتب وعبادة اللّهء وقد تنبا مراراً 
على ما سيكون عليه محمد... هو الذي قام ب الأمر, مر 
التبليغ والإنذار” "2 

لهذاء ليس للمسلمين اليوم حجة في أن يضيعوا على 
الإسلام المقيقي ومن سايق] على اومن الذي حددوا فيه 
نشأته. وليس لهم أن يدّعوا الإسلام كانه أعطي لهم من 
دون سواهم. ولیس لهم أخيراً أن يكونوا على غير ما كان 


لل عو 
عليه محمد وصحية. 


)٠١(‏ ر : كتاب قسّ ونبي» ففيه بحث واف عن دور القس ورقة. 











٣‏ أ.ج. قري 


هذا الإسلام السابق» أي دين هو؟ 

إذا تفحّصنا جيداً تعاليم الإسلام وتعاليم النصرانية 
التي كانت تعيش في الجزيرة العربية آنذاك» نجدها تعاليم 
واحدة مشتركة. 

الإسلام المكّي لا يختلف عن النُّصرانيّة العربية في 
شيء, بل هو هذه التنُصرانيّة عينها : يعتقد معتقدهاء يُقيم 
كتبهاء يدعو دعوتّهاء يتبع أنبياءهاء يؤمن إيمانهاء يرفع 
شعارهاء يسير بموجب قرا بارس قوقاد واا 
ا 

والأجدر القول: إن النصرانيّة والإسلام دين واحد 
باختلاف الإسم. أو قل: إن الإسلام المكّي فى الاس الغرني 
للنصرانية المكية. 

هذا الإسلام-التصراني هو الذين الذي ارتضاه الله 
لعباده : ".. أليومَ أكملتُ لكم ديدكم» وأتممت عليكم نعمتيء 
ورھگ اک الک ا 


(11) يُراجع كتاب قسٌ ونبي في ذلك» والقسم الثاني من هذا البحث. 
(۱۷) سورة المائدة .۳/١‏ 









نظرة مسيحية إلى الإسلام ٠٣١‏ 


ولا دين عند الله مقبول سواه: "من يبتغ غير الإسلام 
بيذ ملو کک م و الذي عك الله الا انكام 
و"من برد الله أن يهديّه يشرحٌ صدرَه للإسلام"7"), وهو 
نعم من الله يمن عليها : "لا تَمَنُوا على إسلامكم: بل الله 
يمن عليكم "27 لأنّهِ جعلَ محمداً وأتباعه علیه» كالنصارى 


هذه الآيات وشيرهاء حيت ترد لفظة "إسلام "+ تدل: 
مرّة أخرىء على أنّ الإسلام» في نظر القرآنء ليس ديناً 
فستقلاً عن دين آهل الكتاب؛ وأن الإمسلاح الحقيقي كان قيل 
الإسلام الذي يقول به المسلمون؛ وأن الوحي فيه ليس خاصاً 
به» بل استمرارٌ للوحي السابق؛ وأن تعاليمه وعقيدته 
وطقوسه هي نفسها تعاليم اللصرانية وعقيدتها وطقوسها. 


0 


(۱۸) سورة آل عمران ؟/ .۸٩‏ 
(15) سورة آل عمران 11/1. 
)٠١(‏ سورة الأنعام 7/ .٠١١‏ 

(1؟) سورة الحجرات 17/49. 












٣٤‏ .ج. قري 


أمَا الإسلام اللأحق, أي الإسلام المدنيء» وإسلام 
الفتوح فقد أصبح دينا مستقلاً. إلى جانب اليهودية 
والمسيحيّة: ديا له من اليهوديّة موقفاً معادياً؛ ومن 
النُصرانيّة موقفَ قبول» ومن المسيحية موقف تكفير. 

هذه الإستقلاليّة فرضت, في التاريخ الإسلامي 
اللأحقء حالتّين: حالة صراع رقم تاريخ العلاقات بين 
المسيحيّين والمسلمين إلى الأبد؛ وحالة " حوار ديني" كاذب 
حاول فيه الطرفان تقريب وجهات النْظر المختلفة» من دون 
جدوى: 

والجالقان لمحتا مق الإبسلاء الم قي قى فى شي 
اساك لس ديا سه قلا عن "النسرائية" حي 
يتصارعا؛ ولا هو يهادن " المسيحيّة " حتى يتحاورا. 

بهذا المعنى» نقول إن للإسلام الحقيقي مع 
"النصرانية" نشأةً واحدة» ومعتقدات مشتركة, ET‏ 
متشابهةء ا واا مش گا ونقول أيضاً إن الإسلام 
العربي نشا في صراع حا مع "المسيحيّة " التي تعرّف إليها 
مع وفد نجران وفتوح بلاد الشام والقتال السياسي 






نظرة مسيحية إلى الإسلام ٠٠‏ 


والمسيحيون اليوم لا يسعهم التبرق من هذا التراث 
الواحد المشترك بينهم وبين المسلمين. ولا المسلمون يسعهم 
التنكّر لهذا التراث الواحد المشترك. 

على هذا يتحتّم على المسلمين أن ينظروا إلى الإسلام 
الحقيقي نظرتهم إلى حركة روحيّة إجتماعية تصحيحية 
ثوريّة في مجتمع مكّة. وعلى المسيحيين أن يتعاملوا مع هذه 
الحركة على أنها جزء من تاريخهم وتراثهم الديني 
والاجتماعي: 

بهذا الاعتبار يُصبح الصراع بين المسيحية والإسلام 
صراعاً سياسيًّاً لا أكثر ولا أقل. وبالاعتبار أياه يصبح 
الحواريين االلسيمية والإسلاع كصوان عن يكلم فس 

وبالتاليء لا مكان بين النصرانية والإسلام» لا للصراع 
السياسي.ء ولا للحوار الدينيء لأنْ النصرانيّة تحتوي 
الإسلام؛ والإسلام ليس إلا حركة روحيّة واجتماعية في قلب 
النصرانيّة العربيّة واستمرارٌ لها. 

ری فول إن كن ما می الإسافر ما لا کیل به 
االسمهويق اليو وَكل ها في السيصية سالا يتيل ية 








٣‏ أ.ج. قڙي 


المسلمون اليو أيضاء يعود إلى تلك الشيع النصرانية 
العربيّة التي كانت في أنحاء الحسؤيرة الغريية» وإلى ذاك 
المجتمع الناشئ الذي أسّسه محمد بموجب معطيات ذاك 
الزفان: 

وإذا شاء أحدُنا أن يفهم حقيقة الأمورء عليه أن يعود 
إلى تلك البدايات» ويتخطّى " تنزيلات جبريل ٠"‏ إلى تلك 
الأسباب التاريخيّة والاجتماعيّة والدينية التي نشا الإسلام 
في ظلّها. عند ذاك تبدا مسيرةٌ جديّة, جديدة جديرة بالبقاء. 

والعودة إلى البدايات تعني الوقوف على ما في القرآن 
من التوراة والإنجيل. ولسنا الآن في صدد المقاربة بين 
القرآن والتوراة والأناجيل المنحولةء وفيه منها الكثير. غير 
أثنا ننحصر في موضوع المقاربة بين القرآن والنصرانية, 
فهو مجال بحثنا الآن. 
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النصل الثالث 
نظرة مسيحية إلى القرآن 


ألقرآنٌ قسمان : مكّي ومدني. و« الاختلاف بين المكّي 
ا و E‏ ا 
المخاطّبيث»(") 

واكلاف وال الك عن الدنبين: اقتاد كد 


)١(‏ الرسالة الثانية من الإسلام» في كتااب نحو مشروع مستق بلي 
للإسلام. ثلاثة من الأعمال الأساسيّة للمفكّر الشهيد مخمون مطل 
فا عن جوک «الإخوان الجمهوريين» حوس عق الشركة 
الثقافي العربي بیروت» ودار قرطاس الكويت» ٠ ٠۲‏ ۰. أنظر 
أيضاً: مقدمة ة كتاب حى تطوير التشريع الإسلامي. ا 
ترجمة وتقديم حسين أحمد أمينء دار سينا للنشرء > القاهرة. ٤‏ ۱۹۹؛ ص 


۸ ص. 











٨۸‏ ۱ ج. قري 


لاع إلى خطايين سن فى السران. فكان قران نزل آي 
مكّة. وهو ما نسمّيه القرآن المكي؛ وقرآن نزل في المدينة, 
وهو القرآن المدني. والواحد يختلف عن الآخر في الأسلوب, 
والتشريع؛ والنظر إلى مختلف الأمور الدينيّة والاجتماعية 
والإقساتةب. 

قرآن مكّة توجيهاتٌ روحيّة ودعوة إلى التسامح: «ادع 
إلى سبي ربك بالحكّمة والَوعظة الحّسَئّة. وجَادِلْهُمَ بالتي 
هي أحسنٌ إن ربد هو آعم ِن هل عن سّبيله. وهو أعلم 
بالُهتّدينَ» (س. النحل .)٠١١ /۱١‏ 

قرآن مكّة يدعو إلى الإيمان باللّه الواحد» وباليوم 
الآخرء والحياة الثانيةء والجنّة والنارء وعمل الصالحات؛ 
زالهة على الماوسات الدينية من تان وصنوع وصلاة 
وتحريم الخمرة ولحم الخنزير والذبائح المقدمة للأوثان... 

كما يدعو أيضاًء وبنوع خاص, إلى الاهتمام بالأرامل 
والنقامي» ومسافوة الليعاميق والساكين وآيتاء السجيل. سي 
إنّنا نهد التركيز على ذم الأغنياء وآكلي أموال اليتامى 
والأرامل» وتهديدهم بالنارء هى في الإنجيل وفي القرآن 


سواء. 






نظرة مسيحيّة إلى القرآن ‏ ۲۹ 


جاء فى القرآن: إن هؤلاء "لا تُقَنّحَ لهم أبواب السّماء. 
RTE‏ على كل الكل فى جم اوور" 

وجاء في إنجيل متّى: "إن ولوچ جَمّلِ في سّم الخيّاط 
لأيْسَرُ من دُخول غني ملكوت اللّه ". 

هذه التعاليم المكَيّة «الرحيمة» هي مضمون أكثر من 
ثلتى القرآن» وى "الال فسا الشهاليخ المدفية 
«التشريعية» هي " الفرع ". والمسلمون اليوم يعملون بموجب 
" الفرع " الذي كي "ل 

نّا قرآن المدينة فلنا إليه نظرتان مختلفتان: 

نظرة قبول» ولکن» قبولٌ في وقته وبيتته ومجتمعه 
وبحسب القيّم التى كانت سائدةٌ آنذاك؛ 

وكطرة رفغ اع رقش لاسشكمرارية ما كان مشولا 


(۲) سورة الأعراف ۷/ .٤١-٤١‏ 

(؟) متی ۱۹ /٤۲؛‏ مر TTA‏ 

)٤(‏ " الناسخ والمنسوخ " علمٌ يقوم على أنّ في القرآن آيات ألغيت أحكامها 
بآيات أخرى؛ وذلك لمقتضى الحال وتبدّل الظروف. والناسخة هي الآيات 

المدفة فيما المنسوخة هي الايات المكية. 











فشريعة القرآن المدني لا تزال معمولاً بها حتّى اليوم, 
بالرّغم من تبدل كل شيء. وهو مخالف لمفهوم الدين. 
يقول معظم المسلمين باستمرارية شريعة القرآن 


لے 


المدنيء لأنهاء في رأيهم؛ هي التي جاءت متأخرةء وبالتالي 


مکما لا كان في مكة. لهذا فهى «تفسخ» ما قبلها لياتي الله 
بک ی > تأت بخیر منهاء أو 


مثلها. ألم كَعلَّم أن الله على كَل شيء قدي (البقرة )٠١١/۲‏ 

غير أن مسلمين آخرين قالوا بأن «قرآن مكّة هو 
الأصلء وقرآنّ المدينة هو الفرع. والفرع» في نظرهم» تطبيق 
موقت للأصل. ومتى يحين الحين يجب العودة إلى الأصل... 
aa a‏ الرسالك القع 3 
تنفيدُها إلى حين توافر الظروف المناسبة في المستقبل ٠»‏ 

لهذا كان «النسخ» أي نسخ الآيات المدنيّة لأحكام 
الآيات المكية. «والسؤال الذي ينجم عن هذا هو ما إذا كان 
النسخ دائمٌ المفعول بحيث تبقى النصوص المكّيّة الأقدم غير 
معمول بها إلى الأبد»؟ 


(5) مقدّمة كتاب " تطوير التشريع الإسلامي ". ص ۸-۷. 









نظرة مسيحية إلى القرآن ٤١‏ 


هذا يعني أن قَبولَ النسخ قبولاً مؤيداً هو «حرمان 
المسلمين من أفضل جوانب دينهم». والنسخ كان في جوهره 
عمليّة منطقيّة وضرورية لتطبيق النصوص المناسبة وتأجيل 
العمل بغيرها حتّى تنشأ ظروف مواتية لتطبيق تلك 
القتسوس الا ؟: 

«يعني هذا أن النصوص المكّيّة أرقى مضمونا من 
النصوص المدنيةء وبالتاليء فان النموذج المدني للعلاقات بين 
الطوائف والعلاقات الدوليّة هو الذي كان إنتقالياً وتكتيكياً لا 
النموذج المكّي»7". 

ويعني أيضاً «إنّ المصادر الإلهيّة (أي القرآن والسنة) 
لم ولن تجد سبيلها إلى التطبيق العملي في سلوك المسلمين 
وإدارة أمورهم إل عن طريق الفهم البشري. فالله» سبحانه 
وتعالى» لا يشرّع لكماله هوء وإنّما اقصور البشر... 

«هذه الحقيقة الظاهرة تقودتا إلى القول بان الوحي لا 
يمكن أن يصبح تشريعاً تطبيقياً إل عن طريق الفهم 


(1)المرجع السابق نفسه» ص .١7‏ 
(۷) المرجع السابق نفسه» ص 5 .5١‏ 











٣‏ ۱ ج. قري 


البشري... وتقود هذه البداهة إلى خلاصة لازمة وهي أن 
فهم المسلمين للمصادر الإلهيّة للتشريع الإسلامي لا بد أن 
شتات بامظلاف الؤماق لقان" 

ثم «إنّ هدف القرآن الرئيسي هو تنظيم علاقة الإنسان 
بخالقه» إلى علاقة الإنسان بأقرانه البشر. لهذاء فالقرآن, 
ليس بمجموعة قوانين» ولا حتی بكتاب قانونيء ولا هو 

(3 ik که‎ 

يصف نفسة بد 7 

وهذا يقود إلى القول الجازم بأن الإسلام في جوهره 
دين» لا سياسة؛ كما قال المستشار محمد سعيد العشماوي : 
ا الل الاو دم ان يقي دنا وراك په النفاس ان يكون 
فاس 

وتكمل حسين أميق: فكو مهموق محمد ظه فقول : 
«وفيما يتعلّق بقضايا القانون العام.. يقترح الإستاذ محمود 
طه تطويرٌ أسس القانون الإسلامي وتحويلّها من نصوص 
الفترة المدنيّة إلى الفترة المكّيّة السابقة عليها. ويعنى هذا أن 
(۸) امرجم السابق نفسه» ص .١7‏ 


( 
5 اليج السبارق نفک ۸ 
)١ 5‏ ألعشماوي, الإسلام السياسيء دار سيناء القاهرةء اللا کن ۷ 








نظرة مسيحيّة إلى القرآن ٤١‏ 


المبدأ في التطوير لا يعدو أن يكون عكساً لعملية النسخ بحيث 
يصيبح بالإمكان الآن تطبيق أحكام النصوص التي كانت 
منسوخة في الماضيء ونسخ النصوص التي كانت تطبقها 
اة 

في رأي الإستاذ مصهوه مهكد ظه. إن الآيات التى 
سكم وتات ت بمثلهًا ' '» أي «نعيدها هي نفسها إلى الحكم 
EKE‏ . فكأنٌ الآيات التي تُسخث إِنّما نُسخت 
لحكم الوقت» فهي مرجّاأة إلى أن يحين حينها. فإن حان 
حيئّها فقد أصبحت هي صاحبة الوقت» ويكون لها الحكم, 
وتصبح بذلك هي الآية المحكمة, وتصير الآية التي كانت 
محكمة في القرن السابع منسوخة الآ 

«هذا هو معنى حكم الوقت : للقرن السابع آيات 
الفروع» وللقرن العشرين آيات الأصول. وهذه هي الحكمة 
اء القسشف فليس النسعٌ إذن إلغاءًا تامّا. وإِنّما هو إرجاء 
يتحيّن الحين: ويتوقت الوقت... 


و«معنى تطوير التشريع. فإِنّما هو انتقالٌ من نص 


(١1)المرجع‏ السابق نفسه» ص ۸۹-۸۸. 

















٤‏ .ج. قري 


خدمٌ غرضه» خدمه حتى استنفده» إلى نص كان مدخر 
يومئذ إلى أن يحين حينه. فالتطوّر إذن ليس قفزاً في الفضاء 
ولا هن شوق بارا الف ااه ياست ال موص إلى 
00 

«إِنْ بعض مبادئ الشريعة (الإسلامية) الصريحة 
تتعارض تعارضاً واضحاً مع المبادئ المقابلة في القانون 
الدولي... وتخلق قدراً من التوتر قد يكون له أثره الكبير في 
عدم استجابة المسلمين للمعايير الدولية.. 

«نستخلص من أية مقارنة بين مبادئ جوهر القانون 
الدولي المذكورة عالمية وبين مبادئ الشريعة التي لا تعترف 
بالدول غير الإسلاميةء وتقرٌ استخدام القوة ضدهاء نتيجة 
حجمية مؤداها أن 'ثمّة تناقضا كنيراً وخطيرا بين هذين 
النظامين القانونيين. 

«فالشريعة تناقض» بصورة مباشرة:, ميثاق الآمم 
المتّحدة» حيث إِنهء في حين يحظر الميثاق استخدام القوة في 
العلاقات الدوليّةء إلا للدفاع عن النفسء تقر الشريعة 


(١1)المرجع‏ السابق نفسه» ص .٠۳-۹۲‏ 
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إستخدام القوّة لنشر الإسلام, أو الدفاع عن مبادئ الإسلام 
فی دولة إسلامية أخرى. 
«كذلك. فإِنٌّ تمسك الشريعة بفكرة وجود حالة حرب 
دائمة مع الدول غير الإسلامية وعدم الاعتراف بهاء يعني 
رفض أساس القانون الدولي الحديث كلّه. 
بزو قك ك الققباء ملسن اقول الاين رهوا 
للموضوع عن حالة حرب دائمة بين المسلمين وغير المسلمين 
يجوز وقفها موقّتاً بإبرام إتفاقيّة صلح أو عهد» ودون أن 
يعني ذلك الاعتراف الكاملء أو الصلح الدائم اللذين يتطلّبهما 
اتون ال وا 
«والسبيل الوحيد إلى تحقيق القدر الضروري 
للإصلاح هو أن نستبدل حكم تلك الآيات القرآنية والأحاديث 
القاطعة التي تقرّ استخدام القوّة في نشر الإسلام بين غير 
السسلمين وفرضه على المسلمين المرتدّينء بحكم الآيات 
القرآنيّة والأحاديث التي تدعو إلى استخدام الوساقل السلية 
في تحقيق هذين الهدفين» كأساس للقانون الإسلامي. 


(1) المرجع السابق نفسه» ص ١115-1١57‏ 











4 أ.ج. قري 


«فوفق المعيار الأساسي القائل بأنّه من الواجب فهم 
القرآن والسئة في سياقهما التاريخي» سيعمل الإصلاح 
المقترح على إحلال قانون إسلامي حديث قائم على الآيات 
القرآنية والأحاديث المكَيّة محل عناصر الشريعة القائمة على 
الآيات والأتحاديظ والمارسات اة 

«... ولذا فإنّه من المنطقي والضروري معاً الآن أن 
نعكس مسار النسخ» بأن نجعلَ ما كان محكماً من قبل 
منسوخاً اليوم» ونجعل ما كان منسوخاً في الماضي هو 
القانون الإسلامي الحديث. 

«وفي اعتقادي أن نوعيّة الأمة الإسلامية التي تربط 
بين أفرادها روح العدالة والشرعية الحقيقيّة هي أرقى بكثير 
من نوعية الأمّة التي يربط بين أفرادها قمع وقهر. 

«قما لم يتحول أساس القانون الإسلامي الحديث عن 
نصوص القرآن والسنّة في الفترة المدنيّة التي شكلت سس 
صرح الشريعةء فليس هناك من سبيل إلى تجِدْب الانتهاك 
دري والقطير عار ري الإفسان اة 


(12) الوه السايع كس كن ادر 








نظرة مسيحيّة إلى القرآن 2 


«ذلك أنّه ليس بالوسع إلغاء الرق كنظام قانونيء ولا 
استكصال صور التمييز ضد النساء وغير المسلمين» ما دمنا 
ملؤمين مراعاة إظار الشريعة..: 

إنّ أساليب الإصلاح التقليدية في إطار الشريعة لا 
تكفي لتحقيق الدرجة اللآزمة من الإصلاح. هذا الإصلاح 
يستوجب تنحية حم نصوص تنتمي إلى الفترة المدنية التي 
دت الغرض الانتقالي منهاء وتطبيق نصوص تنتمي إلى 
الفترة المكّيّة التي كانت في الماضي غير مناسبة للتطبيق 
العملي» وهي الآن امل الأوهد السلا ٠‏ 

ف «الجهاد» مثلاً. ليس أصلاً في الإسلام»؛ وكذلك 
«الرق ليس أصلاً في الإسلام»؛ و«الرأسماليّة ليست أصلاً 
في الإسلام»؛ و«عدم المساواة بين الرجال والنساء ليس 
أصلاً في الإسلام»؛ و«تعدّد الزوجات ليس أصلاً في 
الإسلام»؛ و«الطلاق ليس أصلاً في الإسلام»؛ و«الحجاب 
ليس أصلاً في الإسلام»؛ و«المجتمع المنعزل رجاله عن نسائه 
ليس أصلاً في السا : 
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هذا المفهوم التاريخي للشريعة القرآنية فهمّه مسلمون 
کشر ۰ لا يمكن أن نتجاهلهم. هؤلاء هم مسلمون لا 
روق مسرن لا کافرون رن لا این جديوة 
لا مستهترون» ملتزمون لا لاميالون... 

إتماهم مسلمون عادوا بالشريعة إلى مكّة, إلى 
أصولها الروحيّة؛ أي : إلى توحيد الله وعبادته. وإجلال 
الإنسان ومحيته, وإلى الدعوة إلى فعل الحسنات ومحبة كل 
البشرء واحترام حريّاتهم في العقيدة والدين والحياة... 

هؤلاء. وغيرهم» مضطّهدون بين المسلمينء لأنّ فهمهم 
للإسلام يختلف عن فهم الجماعات الإسلاميةء المتطرفة منها 
والمعتدلة. حيث الحكم للّه. والقرآن هو الدستورء والشريعة 
هي دستور كل مجتمع» والحل في الإسلام» والسلطة لله 
والدولة دينية.. هؤلاء. مضطهدون بين المسلمين» ومجهولون 
بين المسيحيين... يكتشفون اللّه وحدهم... وهل في وسع 
إنسان أن يعرف الله من دون معين؟! 


اداد اد 
i i i‏ 


)١۷(‏ راجع» مثلاً. كتاب الجذور التاريخية للشريعة الإسلاميّة, لخليل عبد 
الكريم؛ والشريعة الإسلاميةء للمستشار محمد العشماوي» وغيرهما. 
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ومختصر الكلام إن القرآن المكّي هو الأصلء وقرآن 
المدينة هى الفرع؛ وعلى الفرع أن يتبع الأصل. وفي العودة 
إلى الأصل دينء والوقوف عند الفرع سياسة. وقد يكون 
على عاتق المستنيرين من المسلمين والمسيحيّين أن يحملوا 
الناس إلى مراعاة "الأصل" لا " الفرع ". 

وفي الختام» نقول مع محمود محمد طه: 

«هل تريدون الحق؟ إذن فاسمعوا! 

«لا كرامة لمطلق حي على هذا الكوكب, إلا ببعث أصول 
الإسلام.. إلا ببعث آيات الأصول التي كانت منسوخة؛ ونسخ 
آيات الفروع التي كانت ناس خة في القرن السابع... 
فليستيقن هذا رجال المسلمين ونساؤهم»*"/ 


(۱۸) محمود محمد طه» نحو تطوير مستقبلي للإسلام ص ۳۱۷. 











نظرة مسيحية إلى محمّد ١ه‏ 


ألفصل الرابع 


محمد وجل عظيم لا شك في ذلك: ولكدنا للتى نسال : 
هل هى عظيم بسبب أنّه «نبي»» أنزل عليه كتابٌ من السماء 
فيه كل شيء؟! أم بسبب أنه «مصلح» كبينٌ أصلح مجتمعاً 
گان مفسی دا 85 كل شيء؟! 

اف فجي الشظرة إلى مه فيا لا يجب أن له 
بين العظماء؛ لأن الثبوة» بحسب ما تعرف من المصادر 
البيبليةء ومن مراجع آهل التكاب» آنذاك لم تكن: كما يظّن: 
بالشيء الخارق. 

والأقبيساك الذين يةكره القوآن: (كاس وفرع 
وإبراهيم» ولوطء وإسحقء وإسماعيل» ويعقوب» والأسباطء 
وإدريس» وأليسع» ويونس» وهود» وصالح» وموسى» 


وهارون» وداود» وسليمان» وأيوب» وشعيبء والياس,» 












نظرة مسيحية إلى محمّد ؟ه 


نما عبن عنه القرآن هتات المرات: نأن: «من امن باللّه واليوم 

ا س 5 2 2 2 2 52 8 5 5 

ثم توسع مفهوم النبوة أكثرء فأطلق إسم «نبي» على 
بعدها. فأصبح آدم نبياًء ونوح نبيًاًء وإبراهيم» ولوطء 
وإسحق» وإسمعيلء ويعقوب» وبنوه»› وموسىء وهارون» 
ويشوع»› وشاول» وداودء وسليمان, وغيرهم... أنبياء... 
كلهم أصبحوا أنبياء؛ في حين أنهم كانوا في فترة لم تكن 
عرف ييا لا وة ول ايام 

هذا وإنّنا نجد أناساً كثيرين من بني إسرائيل تنبأوا, 
أي عرفوا المستقبلاتء وتكهنوا. فهناك: مثلاء «مجموعة من 
الأنبياء"» ومن «أبناء لاسا 

قغقدها كناخ شتاول بهد فى طلت ذاوؤة: أزهيل ,رهلة: 
«فرأى رسلّه جماعة الأنبياء وهم يتنيّأون. وصموئيل واقف 
رئيساً عليهم. فحل روح الرب على رسل شاول فتنبأوا هم 
)١(‏ سورة لقمان .8/5١‏ راجع ما يشبهها في أكثر من مئة موضع. 


(۲) ۱ صموئیل .5-0/٠١‏ 
(۲)۲ ملوك ۳/۲. 
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أيضاً. فأخبر شاول فأارسل ودلا الخرين فتنبأوا هم أيضا. 
وعتاك اول فوسل ا مرّة ثالثة فتنبّأوا أيضاً. فذهب 
بنفسه... فجعل يسير ويتنبًاً... لذلك قيل: «أشاول أيضاً من 
الأنبياء؟». 

ثم اتنا أيضاً نجد أنبياء عند الكنعانيين» كأنبياء البعل 
الأربعمئة والخمسين» وأنبياء مشهروة الرس هول 
يَدعون باسم البعل» ويرقاصون حول المذبج على اتام 
الموسيقىء ويضربون أجسادهم بالسيوف”, تماماً كما 
يصنع أنبياء بني إسرائيل!". 

وكذلك أيضاً نجد أناساً في حالة وّجد نبويّة في ماري 
على نهر الفرات في القرن الثالث عشر ق.م.» وفي بيبلوس 
5 القرن الحادي عشر ق.م., وأيضاً نجد رائين ومتنبكين في 
اة على كين العاضي في القرن التاسع ق.م.» وأنبياء عرب 
مثل أيُوبء وهود» وصالح» وشعيب» وبلعام. 


11 مرل ار اموي ار ا 

(ه) ١‏ ملوك ۱۹/۱۸؛ أنظر أيضا ۱۲۰٣/۲۲‏ 
١)3(‏ ملوك ۱۸/ .۲۹-۲٣‏ 

۲٤-۲۰/۱۹ صموئیل‎ ۱٤۲۹-۱ /۲۲ ملوك‎ ١ (۷) 








نظرة مسيحيّة إلى محم ٠١‏ 


منهم من ورد اسه في العهد القديم ٠‏ ومنهم من 
ورد اسمّه في القرآنء كما رأينا آنفاً. 


فالنبوّة, إذآء في أصلهاء لم تكن وقفاً على بني 
إسرائيل» ولا على بعض المدعوين من بني إسرائيل» ولا على 
أناس متّصفين بالصدق واستقامة السيرة. 

بل هناك أنبياء من كز شخب زأقبياة هن اتلس عاديين 
وأنبياء أبناء أنبياء. وأنبياء كبارء وأنبياء صغارء وأتبياء 
صدقء وأنبياء كذب... 

ولیس تمتّي موسى بغريب عن منطوق ما نقول بأن 
کون النبوَةٌ شاملة وعامة, فتمثى يوم وق ال ولیت كل 
شعب ۽ الرب اا . وتمّى يوئيل أيضا أن يفيض الله 
روحه وان کل شی ینا يتوكم وبناتک ' 


.۲٤-۲۲ زَ:عدد‎ )۸( 
TAYN عدد‎ )٩( 
: ۲-1/۳ )اوقل‎ ( 














كه ل ج قري 


هذه الحقيقة في شمول النبوةء عبر عنها القديس 
يولس كور قەر 1168 ا 
ووا وکا فى أن E‏ 
E‏ "“ وأنبياء في أنطاكية(' 


وأنبياء في أقتسسد 7 ا وثبيات في قيص رة" 


0 


وأنبياء في قورنتس 

«والنبوة.. موهبة يفيضها الروح القدس على جماعة 
المؤمنين'” » ويخص بها بعضاً منهم فيّدعَون أنبياء ٠‏ مثل 
أغابوس ‏ ويهوذا وسيلا! '/ وهم دون الرسل رتب 


.81/1١4 قورنتس‎ ١)11( 

.0/١4 قور‎ ۱ )۱۲( 

...۱١/ ٣١و اعمال الرسل ۲۷/۱۱ ر:۳۲/۱۹ء‎ )١( 

(15)أع 1/1 : «وكان في الكنيسة التي في أنطاكية بعض الأنبياء 
ا ص برنايًاء وستمبعان الذي یدعی نيجرء ولوقيوس القيريني» 
ومَنَّاِينَ دجي مع أمير ر الربع هيرودسء وشاول». 

(5١1)أع‏ 5..... ووضع بولس يديه عليهم (أي تلاميذ من أفسس), 
فنزلَ الروح القدس عليهم: وأخذوا ... يتَتبَاُون». 

(173)أع١5/ة:‏ «وکان له (أي فيلبس) أربّع بنات عذارى يتَتبّانَ». 

(۱۷) ۱ قورنتس ۲۸/۱۲: : «والذين أقامهم اللّهُ في الكنيسة هم الرّسَل اول 
وَالأنْييَاء اا راجع أيضا: قور ۲ -۱۲: عن تنوع المواهب 
ووحدتهاء ومنها النبوّة (آية .)٠١‏ 








نظرة مسيحيّة إلى محمّد /اه 


(۱۸) تث 18/148؛ ۲ بط ١/١5؛‏ متى 65/؟١١؛‏ رسل ۱۸-۱۷/۲؛ ١1/1١95‏ 
یں ۹ E‏ "کل وجا سا ای مجاه وك امسر کل ای 
تقذيل:" ؛ ۷8 وان گا کا ن اأقبياك فلكم اثفان الى قلا ر 
الأخروق 171 فان في وُسَعكُّم جميعاً أن تتنبّاوا وكا فاا لک 
يتعلّمَ الجميع ويُعَرَى الجميع. (؟5): وأرواح الأنبياء تخضعٌ 
للأنيياء... ٠/١‏ "): إذا كان أحدٌ يظن أنّه نبي أو روحانيء فليَّعرف أن ما 
ج اک ا م مسر دس ایی 0 اکر ا 
على التنبّؤء ولا تمتّعوا التككُمّ بألسنة". في هذا النّصء «يُخضع بولس 
الو تمك الوا الامقفاظ بحري ا 
(إونجلیون ١‏ قور 5١/9؟55-5).‏ 

(15)أع١1/؟:‏ "في تلك الأيّام هبط أنبياء من أورشليم إلى أنطاكية "؛ 
/١‏ : "كان في أنطاكية: في كنيستهاء أنبياء ومعلّمون"؛ ١١/؟5:‏ 
" وكان يهوذا وسيل نبیین أيضاً"؛ :٠١ ٩/۲۱‏ " وكان له (لفيلبس) 
أربعٌ بنات عذارى متنبثات. وأقمنا عدّة يام فانحدر من اليهودية نبي 


أسمه أغابوس 
( ° )ع 4/۱ /۰. 
(۲۱) ع ۲/۱. 
١ )۲۲(‏ قور :۲۹-۲۸/١١‏ " فقد وضع اللَّهُ في الكنيسة أوَّلاً رساد ثانياً 
أنبیاء» ثالثاً معلّمِينء ثم مُعجزات, ثم مواهب شفاء» وإسعافات» وتدابيرء 
وأنواع ألسئّة. هل الجميع رسل؟ هل الجميع أثبياء؟ هل الجميع معلّمون؟ 
هل الجميع فاعلى مُعجزات؟.." يفسر إونجليون: ألأنبياء : هم المبشّرون 
والؤاعظوق اللهتسون الكملون لعمل الرسل"#اف:8/ 18+ * وهي جعل 
بعضاً رسلاًء وبعضاً أنبياء» وبعض] مبشّرين» وبعضا رعاة ومعلّمينء 
تأهيلاً للقديسين لعمل الخدمة ". 
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E ا‎ a 
الآفكار آنه شرح الكتب المقدّسة, ول سا كتب الأنبياء‎ 
القدامى» بهدي الروح القدس»("‎ 

وسوف يقول القديس بولس بأن النبوات تزول ذات 
يوه: «النيوات تبطل. والألسنة تنتهي. والمعرفة تُّيطّل. لإنًا 
sS‏ ونتنبا تذبوًا ناقصًا فمتى جاء الكامل 
يبطل الناقص» ". والكامل جاء مع المسيح؛ الذي فيه كشف 
اللّهَ عن ذاته للإنسان 


هذا الكلام يعنى: إن الذين نالوا الملء والكمال ليس لهم 
أن يعودوا إلى الناقص والجزئي. والذين نالوا الرّوح القدس 
وس سيد د 0 


egid iE‏ » أى وحيء أى دين آخر... 


الع اال 

.۱٤/٤ 418/١ طيم‎ ۱٤۲١-۲٤/۱٤ قور‎ ۱)٤ 

°) أنظر حاشية على أع ١١/7"؟.‏ في 'إونجليون "» ص .٠٦۰‏ 
١ 7‏ قور ۱۳-۸/۱۳. 


) 
) 
) 
) 









نظرة مسيحيّة إلى محمّد 5ه 


هذه النظرة إلى النبوةء وإلى مؤسسات العهد القديم 
ھا قال مها سوع قفسة عتما اسان إلى أ هذا اليكل 
وكلّ ما يرمرٌ إليه» سوف يهدَم» وسوف يعد اللّهء لا في هذا 
الحجبلء ولا في أورشليم» بل بالروح والحق» وفي كل 
ا 

ومجيء المسيح على الأرض لم يكنء كما يظن كثيرون» 
لإبطال النبوءات» والاستغناء عنها؛ بل» بالعكس» كان من 
الكل کک سا حت فمل شعي الله يجني قراف كا 
كما تمنّى موسى7” وتنبًا وئيل ورغب بولس” "» وأعلن 
بطرس في يوم العنصرة: إتمام هذه النبوة وشمولها: فروح 
الرّبٌ أفيض على كل ذي جسد؛ والرؤيا والنبوة صارا من 
الأمور العادية في شعب اللّه الجديد؛ والمواهب الروحية 
بالنبوّات, والقداسة بالإيمان والأعمال توافرت كثيراً في 
ال لابين 











1٠‏ أ ج. قري 


والحق يقال: إن «التعليم النبوي لن ينقضي مع عهد 
الوسلء. وإلاً لكان من المي ]إذراك وشالة الكخيرين مخ 
قديسي اگس 


S4 43.4 


هذا كان فى العهد القديم» وفى العهد الجديدء والكنيسة 
الأولى: وهو أيضاً سوف يكون في عصر محمّد» مع "آهل 
الكتاب" فى مكة والحجاؤ. لقد كانت القيوة عن تصنارى مكة 
وظيفة 0 ار الناس» و«يبلّغهم» كلمة اللّهء و«ينذرهم» 
بعذاب أليم. وكان النبى» عندهم: هو «البشير و النذير». 
والنبوةء والحال هذهء لم تكن تلك المؤسّسة الرٌوحيّة المختارة 
من الله ولا تلك الموهبة السامية التي ينعم بها الله على أناس 
من دون أا إذها وشار ةى اتان دىشار بالسسعسادة 
الأبديّة» وإنذار بالهلاك العظيم. 

والذبي لم يكن» في قبيلته وبين شعبه» على غير ما كان 
عليه لىن Inspirés‏ و«راؤون» Voyants‏ و" نىن 1 


«Prophètes‏ و«شعراء»» و«عراقون»» تھی 


Vocabulaire de Théologie Biblique, (Prophète) (YY) 
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و«سحرة» و«كهنة»... فالتنيّق مألوفٌ بين هؤلاء. في 
استطلاع الغيب!''» ومعرفة مشيتة الآلهةء والتكلّم باسمهاء 
اغراق الم ١‏ وق صر الستتقيلات. واكاك 
الأسراي وا سك هار الآروات ووؤية الا والشخباطية 
والجن وا إلى ذلك 

ولم تخلٌ بيئةٌ محمّد من هؤلاء المتنبّكين : فكتب السيرة 
مليئة بمن تنبّأ بمجيئه» واكتشف نبوته» وعرف مستقبله, 
وتكهّن بما سيكون مصیره» وبما ستؤول إليه رسالته؛ بدءا. 
بالقس ورقة بن نوفلء والراهب بحيراء والراهب سرجيوس, 


من بصرى حوران» والرّاهب عيص من الشام, والراهب 


(؟؟) وكان اللّه مراراً يُطلع التبي على الغيب. قال: " ذاك من أنباء الغفيب 
قوعت الل" (8/ 48)-.وقال: "كدق أثناء المي قريحهها الاه 
٠١١/15 445/11(‏ ). واللّه وحده عالم الغيب. قال: "عالم الغيب فلا 
قوز على قبي الصا لانت ی عن وسو ل" حسام 
وكان محمد مراراًء لكي لا يكون كسائر المتنبثين والسحرة» يرفض إمكان 
معرفة الغيب. قال: " قل لا أقول لكم عندي خزائن اللّه. ولا أعلم الغيب. 
ولا أقول لكم إِنّي مَلّك... " (3/ 460 .)"١1/11‏ وقال: "... ولى كنت أعلم 
الغيب لاستكثرت من الخير وما مسّني السوء" (۱۸۸/۷). 

(4؟)إشارة إلى ما ورد في القرآن بما اتّهم به محمّد من أنه يسكنه جن 

يسترق السمُعٌ من أبواب السماء. (أنظر: س. الحجر .)۱۸/٠١‏ 











۲ أ.ج. قري 


عدّاس النينوي» وخديجة نفسها التي كانت تعرف ما سيكون 
عليه بعلّها. عدا عن الأحبار والعرافين وملوك فارس والروم 
والحيشة والقيظ... حى إن الكثرة من هنبا عن حصن يتنا 
نتساءلء لا عن صحة ما تنبأوا به» بل عن هذا المناخ العام 
الذي توافرت فيه التنيّؤات حتى شملت جماعات وأفراداً. 
ومحمّد نفسه لم يسلم» في هذا المناخ» من تهم كثيرة 
وضعته فى خانة المتنيئكين والسكّرة والكهان والشعراء 
والمتعاطين مع الجنْ. وكان دائماً يرفض أن يكون منهم؛ ذاك 
لان الإصلاح الروحى والاجتماعي العظيم الذي جاء به 
صيّرهء لشدّة حاجة الناس إليه» نبيًا عظيماً من بين العظماء. 


عد واد 


فالجنل أنفسهم كانوا قداضطربواء وهم 
يتقستقون على السماء ليسرقوا اليضية وقالواءيا قو هاا إنا 
سخا اا آنل مق يعد موسي» إن ا عقا 157 15 
وقالوا: «إنًا مسمعتا قرآكاً عجيا. يهدع إلى الرشے فاا يهن 
(س. الجن ١‏ )؛ وقال محمد: «قل أوحي إلي أنه استمع 
نف من الجنْ» (س. الجن .)١‏ وقال: «إذ صرفنا إليك 
نفراً من الجن يستمعون القرآن» (س. الأحقاف 59/557)... 
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راك اک مك مارا با بتعاطى السكرة وان 
القرآن عمل ساحرء والذبي رجل مسحور. قال: «فقال الذين 
اا مقا هذا الاسم ميو زم واكم فما 
جاءهم الحقٌّ من عندنا قالوا: إن هذا لسحر مبين» (١١/71)؛‏ 
وقال: «هل هذا إل بشر مثلكم أفتآتون السحر وآأنتم 
یی وقال: «فلمًا جاءتهم آياتنا مبصرة 
قالوا: هذا سحر مبين» (۱۳/۲۷)؛ وقال: «و نّا جاءهم الحق 
قالوا هذا سحر وإِنا به كافرون» /٤۲(‏ *")؛ وقال: «أفسحر 


هذا أم أنتم لا تبصرون» (5/59١)؛‏ وفحال؛ «وإن يروا آية 


يعرضوا ويقولوا سحر مستمر» (55/")؛ وقال: «.. إن هذا 
إلآ سحر يؤثر» /۷٤(‏ 5؟)؛ و«قال الكافرون: إن هذا لساحر 
مبين» (١٠/5)؛‏ و«قال للملا حوله: إن هذا لساحر عليم» 
لعرلنة. قال ال#اشروق: هذا ساح كذايه 2177 15 


«وقالوا: يا أيّها الساحر ادع لثا ريك بما عهد عندك /٤١(‏ 
»( 


٩)؛‏ وم.. يقول الظالمون إِنْ تتبعون إلا رجلا مسحوراً» 


(TS)‏ ل ل ل ل ل ل ل لا 
(7؟) س. الإسراء ۷/۱۷٤؛‏ س. الفرقان ۲١‏ /۸. 











٤‏ أ.ج. قڙي 


ثم يدفع محمد عنه تهمة قرض الشّعر؛ فالقرآن ليس 
شعراًء ولا خيالاًء ولا حلماً؛ ومحمّد لا ينتمي إلى طغمة 
الشعراءء ولا هو يتعاطى الشعر مثلهم, ولا آياته خاضعة 
للنظم والقوافي الشعرية. قال: «وما علّمناه الشعر وما ينبغي 
له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين» (77/ ١1)؛‏ و«.. قالوا أضغاث 
أحلام بل افتراه بل هو شاعر» /5١(‏ 5)؛ «ويقولون : أثنًا 
لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون» (77/517")؛ «أم يقولون شاعر 
نتريص به ريب المنون» (907/ ۳۰)؛ وقال: «وما هو بقول 
شاعر قليلاً ما تؤمنون» ...)4١/75(‏ 


وآخيرا ينفي الى عن نفسه تة الجفرن, فهو ليس 
بمَجنُون؛ بل هی نذیر» وبشيرء ورسول اللّه. قال: «أى لم 
يتفكّروا ما بصاحبهم من جنّة إن هو إلا نذير مبين» (۷/ 
11 ونان)» نل موزلا ربل يه چ قفر اباگ 
حين» (۲۲/ ١۲)؛‏ «أم يقولون به جنّة بل جاءهم بالحق 
وأكشرهم للحق كارهون» (۲۲/ ١٠)؛‏ وقالوا: «أفترى على 
اللّه كذبا أم به جنّة» (6/55)؛ وقال: «ما بصاحبكم من جنّة 
إن هو إلا نذير لكم» (51/75)؛ «وقالوا: يأيّها الذي نزل عليه 
الذكر إِنك لمجنون» (5١1/1)؛‏ و«قال إن رسولكم الذي أرسل 
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إليكم لمجنون» (١۲۷/۲)؛‏ «ويقولون أثنا لتاركون آلهتنا 
لشاعر مجنون» (31/517)؛ «ثم تولوا عنه وقالوا معلّم 
مجنون» (5/54١)؛‏ «فتولى بركته وقال ساحر أو مجنون» 
(١39/61)؛‏ و«كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا 
قالوا ساحراً أو مجنون» (١07/5)؛‏ وقال: «فذكّر فما أنت 
بنعمة ريك بكاهن ولا مجنون» (۲۹/۰۲)؛ «كذبت قبلهم قوم 
نوح فكذيوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر» (5/55)... وقال: 
«ماأنت بنعمة ربك بمجنون» (۲/1۸)؛ «ويقولون إِنَّه 
لمجنون» (/7/١0)؛‏ وقال: «وما صاحبكم بمجنون» (۸۱/ 
؟")؛ «قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله» (1١6/8/1)؛‏ و«ومن الجن مَّن يعمل 
بين يديه بإذن ربه» (55/؟١)...‏ 

ومحمد, أخيراًء ليس ب كّاهنء ولا يتعاطى الكهانة, 
ولا يقدّم الذبائح للآلهة» ولا القرابين؛ ولا يدخل في مؤسّسة 
كهنوتيّة؛ ولم يسس كهنوتاً... يدعوه القرآن بقوله : «فذكّر 
فما نت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون» (الطور ۰۲ /٣۲)؛‏ 
«ولا يقول كاهن قليلاً ما تذكّرون» (الحاقة 57/575). 


عاد جاع جاع 












T7‏ ج قرّي 


نتيجة لهذه النظرة التاريخية إلى النبوة لم يعد 
اعبار نا لنبوة محكد شيك ميا ولا الاه ريا شن 
أثيلاً... وسوف تكون أهميّته متأتّيةٌ من شيء آخر أبدع فيه 
وأفلح» وذهب فيه بعيداً ونجح. هى دوره في إصلاح مجتمع 
فاسد بأمّه وأبيه. ونجاحه في ما قام به ودعا إليه. هذا 
النجاح كان في مجالات عدة : روحيّة. واجتماعيّة, 
وسياسيةء وتشريعية... 

فعلى الصعيد الروحيء عاد محمد بالإسلام إلى 
صفائه؛ إلى زمن الأنبياء قبل أي تحرّب. ودعا إلى تبسيط 
العقيدة الدينية وعلم ان "31 إل زلة الله"وكسى. رکه 
بذلك, اختلافات المسيحيين في ألوهيّة المسيح» وطبيعته, 
وصلبهء وقيامته... وما إلى ذلك. وكذلك دعا إلى كتاب واحد 
بمعواكي ا an‏ هو معنى 
آخر لكلمة "قران" من "قرن قران" .. ودعا أيضاً إلى توحيد 
الشيع المتقاتلة بسبب اختلاف العقيدة. فنجح. 


في مجتمع تجاري منقسم إلى أغنياء وفقراءء» أن ينتتصر 
للفقراءء ويولي اليتامى والأرامل عناية فائقة. وما دعوته» 
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مثلاً. إلى الرّواج " مثْنَّى وثلاث ورباع " إلا من أجل اليتامى 
والأرامل. وفي قراءتنا لآية التساء ان قصدة واهبها. قال 
"... وإنْ حَفْدُمَ ألا تَفُسطُوا في اليّتَامَى فَانْكَحُوا ما طاب لكم 
فن النّساء* (س. التساء 6/ #سنا), 

قالنهوة إلى الزواع سن آريخ كانت مخ ايل اليقاسى, لا 
من أجل النساءء من أجل الرحمة لا من أجل الشهوة. 

ثم إن مكّة. كانت «بلدة ميتة»“ «أذاقها الله لباس 
السوع".واقدة الوم عمو عض الناس إلى قتل 
أولادهم» فحدّرهم القرآن: «لا تقتلوا أولادكم حَشَيَّةَ إملاق. 
نحن نَررُفُهُم وإيّاكم» 70 كما حدر الذين يبيعون بناتهم 
للزنى ليكسبوا أجورَّهن: "لا تكرهوا فتياتكم على البغاء 
لتبتغوا عرض الدنيا»! . 

لقد كانت الثروة كلها في أيدي قلّة من التجّار تتحكّم 
بحياة التاس:. وكان الققراء لآ يخصى ددهم وكان حح 


۱۱/٤۳ ۰۹/۲۰ )۳۷(‏ ۱/۰ أو "بلدا ميت" (۲۰/ ۹ /ا//اه)؛ 
و"أرض ميتة " (32/551). 

(۳۸) سورة النحل ۱۱۲/۱١‏ 

(9؟) سورة الإسراء 117/١1؛‏ سورة الأنعام .١5١/5‏ 

.٠۲/۲٤رونلا سورة‎ )٤٩( 














6 ۱ ج. قري 


منهم. تكفل بتربيته أفقرٌ أعمامه, وعندما بلغ الثالثة عشرة 
ed6‏ ااا یل امان لي ولس ما 
يمدنا وما يقومناء ولا تجارة»7' '؛ وقال مرّة أخرى: "أنا 
رجل كثير العيال قليل المال ". ونصحه أن يذهب إلى خديجة 
فتعطيه ما به يعيش. فذهب. وعمل في خفارة قوافلهاء ورحل 
إلى الشام» برفقة الآلاف من الفقراء أمثاله. وكان يسمع 
شكواهم» ويتحسس تظلَمَهم» ويتآلّم لأحوالهم. 

لم يكن لمحمد شيء من مقوّمات الحياة. لقد مات والده 
وهو جنين. ثم ماتت أمه وهو طفل دون السادسة. ولم يترك 
له الاقان شيكا! لا اخ ولا لخت لا زيل ولا مال لا ارون 
للزراعة ولا سلعة للتجارة... هذا الحرمان رقم حياثه في 
الصميم. وشب الولد وكبّر؛ فكبر معه الحرمان ونمى. ولا بد 
من أن يؤدي به إلى شيء! 

والمفروض الآ يودي إلى أمرٍ وسط. فَمثلّهِ ما تحطّمٌه 
الحياةٌ فلا يعود له شأن يُذكر؛ وإمّا يقلبُ المجتمع رأساً على 
عقب» حتّى لا يعود المجتمع يعرف الآ بالنسبة إليه. لمهم في 


(1 )ابن سعد ١۹/۱‏ و١١٠‏ و18١؛‏ السيرة الحلبيّة .٠٤١/١‏ 
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مثل هذه الحال أن يَحظى الولد بمربّين ومدرّبين قادرين, 
وأن تتفاعل نفسينُّه ہما حرم منه؛ وأن تَعطى له فرص 
النجاح. والظاهر أن الأجواء كانت مهيّأة للقيام بالمقصود... 

وشهد محمدء في ما بعد» على حياته التعيسة التي 
عاشها في طفولته. وكان دائماً يتذكّر یتمه فكان يدعو داتماً : 
«إرحموا اليكَامًى» وأكرموا الغرباء. فإِنّي كنت في الصقّر 
يُتيمًاء وفي الكبّرٍ عَريبًا». والقرآن يذكّره إن نسي: «ألم 
فَاغی!». ويذكّره بأيام فقره وتعاسته؛ بعد ما شب وكثر 
ماله بزواجه من السيّدة خديجةء فيقول: «ألم شرح لكَ 
درك ووا عقف وزْرةة الذي أتكضن مرك وراه 
ذكرك؟! إن مع العسر يُسراً. إن مع الحسر يسر“ 

له كان مخ بالط الاس تق اهف وسيحل: مذ 


. ۸۲/١ السيرة الحلبية,‎ )٤١( 
.۸-٦ (؟5) سورة الضحی۹۳/‎ 
سورة الشرح٤۹١/١-1. يفهم المسلمون بشرح الصدر معجزةٌ‎ )٤٤( 
أحدثها الملاك في شق صدر محمد لا كان طفلاً.‎ 

















٠‏ أ.ج. قرّي 


الأغنياء المترّفين والفقراء المرذولين. وكان ينفعل للظلم يلحق 
بهؤلاء المساكين» وهم القسم الأكبر من سكان مكّة. 

وكان القرآن يذكّر الأغنياء بأن ما لهم من بنين وأموال 
لا يفيدهم شيئاً. وبسبب غناهم بقوا بعيدين عن دعوة محمد: 
«وَمَا أرَسلّنا في قرية من نذير إلا قال مُتَرَقُوها إِنا يما 
أرسلتّم به كافرون. وقالوا: تمن اكذن أفؤالا و 
أموالكم ولا أولادكم بالق کرک عدا ےو ی ا 
وعمل صالحا. فأولتك لهم جَرْاءٌ العف بما عملوا وهّم في 
العْرفات آمنون»**) 

وفي اليوم الأخيرء سوف لا ينفعهم لا الال ولا 
البتون. ولا يستطيع آل أن يفيه لهذا في ذلك اليوم «لا 
يُملك بعضكم لبعض نَفْعاً ولااضرا. ونقولٌ للذين ظلموا: 
ذوقوا عذاب انار التي كنتم بها تُكَدّبوني!7/ 

وفي النتيجة؛ يبدو لنا أن رسالة محمد كانت عظيمةً, لا 


a 2 2 ۶‏ ا ب 
بسبب أنها وحي سماوي؛ بل بسبب آتها حركة دينية» ثورية 


(45) سورة سيا ا 
(41) سورة سبأ 425/514. 
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تصحيحيّةٌ إجتماعيّةٌ روحية... إِنّها عظيمة؛ لا بسبب أن 
صاحبها نبي ميّّهُ اللّهُ بما لا يعود الفضل فيه إلا لجبريل» بل 
بسبب أن ثورته الإجتماعية قلبت أسس المجتمعات العربية, 
وظلّمَ الدّولَتّين الكبريين آنذاك. 

ونجحت الرسالة لآنّ صاحبّها استطاع أن يربط 
تعاليمّه الإجتماعيّة الثوريّة بالأفق الأعلى» بعمد السماء 
باللّهء وباللوح المحفظ, حتّى تفعل في الاس فعلّهاء وتستمرء 
وتجمعٌ حولها أكبرَ عدد من المؤيدين. فاو ةما شا 

وبات من المؤكّد, عند باحثين كثر, أن مناهضة قريش 
ا ام كو مسمس دته إلى دوق ج ا اا 
مجهولء ولا إلى تعاليمَ جديدة: لا يعرفها أهلٌ قريش... أهل 
قريش» منذ يام جَدّهم الأعلى فصي ومؤسس مُلُكهم, كانوا 
قوماً تجّاراً. والتاجر يميل في طبعه إلى السلم والمهادنة 
والتسامح. فهم يقبلون في كعبتهم أي إله كان» وأي دين 
گان وقد كان فى الطعية: يوم دخلّها الٽبيء كن ھن 
ثلاثمائة وخمسة وسین إلهاً. فلن يزعجهم إل جديد أو 
يقال لاله 15 قد يفيدهم هذا الإله إذا ما كان وراءه 


و و 
عايدون جلد يستفاد منهم. 











۲ أ.ج. قري 


فمن المؤكّدء إذاًء أن السبب الواضح الذي قامت من 
أجله قيامة قريش على محمد كان في دعوته إلى ثورة 
إجتماعية أطاحت بالالققيات إلى القسم الاجر دت وهدااما 
حدث. ألم يقل محمد يوماًء وفي القرآن نفسه. للذين خاضوا 
معه معركة بدر التي منها وفيها كانت البداية : ' وَلَقَدُ 
تمتوكا الله يوذو رانف اللا س آل عمراق 8417/8 وک 
كان يستشهد محمد بأولتك الذين لم يسمّعوا دعوةٌ نوح» إِذ 
اید قو لهم : "وما كرات اذ الّذين هم أَرَاذتنَا ' (س 


هود ۲۷/۱۱))» أو بقولهم عندما 'قالواء الم لك ماع 
الأرَدَّلُونَ! " (س. الشعراء 5؟/ !!)١١١‏ 


اد اد ماد 
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فالتظرة إلى محمد إذآ تظر تان فظرة إليه ا وكطرة 
إليه مصلحا. وفي اعتقادناء أن الفضل كل الفضل له في 
دوره مصلحاً. وما كان أثتماؤة إلى صذف الأتبياء إلآ ذا 
لذ الدور. وفي e‏ س ا 
المياكة سس ال "الوح المحفوظ » ا 
السماء مق الأؤل: 









نظرة مسيحيّة إلى محمد ۷٣‏ 


ختا م الكلام 


إِنّ موقف المسيحيّين من المسلمين يجب ألآ يكون إلا 
موقف محبّة واحترام وانفتاح. هذا لهم» لا من ميزتهم 
الإنسانيّة فحسب» بل ومن صميم رسالة التجسد الذي كان 
عق ايل الإفساق آى إنساق: 

وموقف المسيحيّين من الإسلام القرآني موقف مؤيد؛ 
لأنّه هو والنصرانيّة يؤلّفان تراثاً واحداً مشتركا؛ ومن إسلام 
ما بعد القرآن موقف رفضء بسبب مفهوم إستقلالي عدائيء 
" جهادي "» دخل الإسلام زمن تأسيس الدولة في يثرب, 
وزمن الفتوحات. 

وموقف السيحين من القرآن مرقف ميد لما جَاء في 
قرآن مكّة, وهو "الأصل "» لأنّه يُعلّم تعاليم النصرانيّة التي 
كانت في الجزيرة العربيّة آنذاك؛ وموقفٌ رافض لقرآن 
المدينة الذي مالسل '#وشوع مجتمع» يقول المسلمون 








٤‏ أ.ج. قري 


فيه إِنّه مستمر فيهم حتّى اليوم. والقول باستمرارية 
الشويعة إلى الأ نال من دوق شك من مك الل 
للإنسان. 


7 35 5 و يه 
وموقف المسيحيين أخيرأ من محمد موقفان: موفف 
5 و ۶ 3 
32 2 7 9 و 3 و 
5 02 03 و 24 
أن يدرجوه بين النييين. والإدراج هذا لم يزده مجداء بمقدار 


ما زاد التاريخ تأرّماً. 









نظرة مسيحيّة إلى محمّد ١ه‏ 


ألفصل الرابع 
نظرة مسيحية إلى محمد 


محمد وجل عطي لا شك فى ذلك .ولكتنا التو تسال: 
هل هو عظيم بس بب أنه «نبي», أنزل عليه كتابٌ من السماء 
فيه كلّ شيء؟! أم بسبب أنّه «مصلحٌ» كبينٌ أصلح مجتمعاً 
كان مفسوداً في كل شيء؟! 

لتو نجيب : النظرة إلى محمد نبيّاً لا يجب أن تصتفه 
بين العظماء؛ لأنّ النبوّة. بحسب ما نعرف من المصادر 
البيبليةء ومن مراجع وآهل الكتاب» آنذاك» لم تكن:» كما ین 
بالشيء الخارق. 

والأتبياء» الذین يذكرهم القسرآنء (كادي وفوع: 
وإبراهيم» ولوطء وإسحقء وإسماعيلء ويعقوبء والأسباطء 
وإدريس» وأليسع» ويونس» وهود» وصالح» وموسىء 


وهارون» وداود» وسليمان» وأيوب. وشعيبء والياس» 








.1 ج قري 


وزکریاء ويحيى...)» لم يكونوا آکثر من قادة روحيین 
واجتماعيينء قادوا شعويّهم نحو اللّه. وعمل الخيرء فسّروا 
لهم الشريعة التوراتية تفسيراً ملائماً... 

وهذه كلها ليست محصورةً بمّن نسميهم أنبياء» حتّى 
2 هم بإنعام إلهي فائق!.. وإذا كان محمد منهم» أو 
خاتمتهم فهذا ي أنه إنسان مميّز بسبب كونه نبيا؛ 


إن النبوةء في مفهومها الكتابي» وظيفة روحية قياديةء 
ظهرت في حقبة معيّنة من التاريخ اليهودي» بين سنة ٠7١‏ 
ق.م.» مع عاموس وهوشع» و ۰ ۲۰ ق.م. مع قسم من دانیال 
وقسم من باروك. وكانت تقوم مهمُتّها الأساسيّة على تفسير 
الشريعة تفسيراً روحانياًء مقبولاً لأهل زمانها. 

هذه المهمة قام بها «الحكماء», في ما بعد, أي بعد 
اتقطاع الوك قىم جا الود أي إنسان يقل ياس أله 
ويكرز بكلمة الله ويحث الناس على حفظ شريعة اللّه. في 
ممارسة الصوم والصلاة وأعمال البرَء ويذكّرهم باستمرار 


